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  الرؤیة السردیة وإشكالیة النمْذجَة

  

  

  

  

 

نٌ خِطابي أساسٌ في العمل الحكائي، وتقنیة سردیة تحدد  إن الرؤیة السردیة مكوِّ

ومن حیث انتماؤها . وضْع السارد، وعلاقته بأحداث هذا العمل وشخصیاته في المحلّ الأول

، فهي  لات كبرى الذي قسّم الحكي إلى ثلاث مقو ) G. Génette(حسب جینیت  –الفنيُّ

: ندرج ضمن المقولة الثانیة التي فرّعها جینیت نفسُه إلى فرعینت –)الزمن، الصیغة، الصوت(

، )Focalisation" (التبْئیر" المسافة والمنظور، وجعل تلك الرؤیة، التي أطلق علیها اصطلاحَ 

ونبّه إلى أن معظم الأعمال النظریة المقدَّمة حول مسألة المنظور . داخلةً في الفرع الثاني

        كایة عامة؛ من مثل فصول لوبوك عن بلزاك أو فلوبیرالسردي، وأسالیب خطاب الح

... لدى ستاندال" تقییدات الحقل"أو تولستوي أو هنري جیمس، أو فصل جورج بْلان عن 

مَن : "؛ أي بین السؤال)Voix(والصوت ) Mode(بین الصیغة " خلط مُزعج"تعاني من 

مَن : "والسؤال المختلف عنه تماماً ، "الشخصیة التي توجه وجهةُ نظرها المنظورَ السردي؟

  )1(".مَنْ یتكلم؟"، و"مَنْ یرى؟: "؛ أو بعبارة أوْجَز، بین السؤالین"السارد؟

لقد قدم النقاد السردیون، في الغرب أساساً، اجتهادات كثیرة رامَتْ تصنیف الرؤى 

نه في هذا السردیة وتقسیمها مُنطلِقین من جملة معاییر، ولكنهم لم یتفقوا على نموذج بعی

المضمار، یعتمدونه في دراساتهم؛ لتبایُن منطلقاتهم النظریة ووجْهات نظرهم في موضوع 

وسنعرض في هذا المقال عدداً من تلك الاجتهادات التي أتى بها أولئك ". الرؤیة السردیة"

  .النقاد، خلال القرن الماضي، في إنجلترا وفرنسا وألمانیا وغیرها

بین ضربیْن من ) B. Tomachevsky(لروسي توماشفسكي میّز الناقد الشكلاني ا

" موضوعي"السرد انطلاقاً من طبیعة علاقة السارد بأحداث مَحْكیِّه وشخصیاته؛ أحدهما 

)Objectif ( ،یكون فیه الراوي مهیمناً عارفاً مطّلعاً على كل شيء أحداثاً وشخصیاتٍ وغیرَها
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، ومن خلاله یتعرف )Subjectif" (ذاتي"وثانیهما . لا یندُّ عن علمه أمر مهما دقّ وخفيَ 

النظام ویحضر هذا . ى والشخصیةَ الحكائیةالمتلقي الحكایة من الراوي نفسِه الذي یتساو 

السردي، بكثافة، في الروایات الرومانسیة، بخلاف السرد الموضوعي الذي یتوسل به كثیراً 

تحدید زاویة "ر لحمداني، السّبّاقَ إلى توماشفسكي، في نظَ ویعد . )2(مبدعو الروایة الواقعیة

رؤیة الراوي، وأسلوب السرد الذي یختاره لروایته؛ وذلك في بحثه حول نظریة الأجناس السردیة 

، في الوقت الذي نجد فیه أغلبَ النقاد المعاصرین یَعتبرون الناقد الفرنسي 1923الصادر عام 

  )3(."تعلق بزاویة الرؤیةجان بویون أولَ مَنْ فصّل القول في الموضوع الم

، في )C. Brooks & R. P. Warren(وروبرت پین وارّین  وقدّم كلینث بروكس

وضع : انطلاقاً من أساسَیْن، هما" للبؤرة السردیة"النصف الأول من الأربعینیات، تنمیطاً 

أنماطٍ السارد في العمل الحكائي، وطبیعة وجهة النظر إلى أحداثه؛ فتحَص�لا، من ذلك، على 

حاها في الجدول الآتي   )4(:أربعةٍ لتلك البؤرة، وَضَّ

  أحداث مُلاحَظة من الخارج  أحداث محلَّلة من الداخل  

سارد حاضر بصفته 

  شخصـیة في العمل

  .شاهد یحكي قصة البطل - 2  .البطل یحكي قصته - 1

سارد غائب بصفته 

  شخصیة عن العمل

المؤلِّف المحلِّل أو  - 3

  .القصةالعلیم یحكي 

المؤلِّف یحكي القصة من  - 4

  .الخارج

الرؤى السردیة، أو وجهات النظر، بناءً على ) P. Lubbock(وحدد پیرسي لوبّوك 

أسلوب تقدیم الحكایة وعلاقة السارد بهما معاً، ومتأثراً بتصور أستاذه هنري جیمس، على 

  )5(:النحو الآتي

  .المعرفة تماماً في التقدیم البانورامي، یكون الساردُ مطلقَ * 

في التقدیم المشهدي، یغیب السارد فاسحاً المجالَ لشخصیات العمل الدرامي كيْ * 

  .تقدم الحكایة مباشرةً للمتلقي

  .في اللوحات، تتركز الأحداثُ إما على ذهن السارد، وإما على إحدى الشخصیات* 

لوسكسوني وبعد مرور ثلاثة عقود من اقتراح هذا التصنیف، ظهر في النقد الأنج

، بعد استفادته من عدد )N. Friedman(اجتهادٌ آخرُ في هذا المجال، قدّمه نورمان فریدمان 

فاعتماداً على التمییز بین . من مقترَحات سابقیه فیما یخص تصنیف وجهات النظر السردیة
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 ، اقترح فریدمان تصنیفاً منظماً ومفصّلاً ضمّنه وجهات)Montrer(والعَرْض ) Dire(القول 

النظر المُمْكنة حسب درجة الموضوعیة التي تسمح تلك الوجهات بوصولها إلى المتلقي، 

  )6(:وهي

وللإشارة، . لتولستوي" الحرب والسلم"المعرفة الكلیة للكاتب؛ كما في روایة * 

  .فحضور الكاتب بهذه الصورة في العمل الحكائي یعد ظاهرة غیر بویطیقیة في نظر أرسطو

شخصي، ولا یتدخل مباشرة،  المحایِدة؛ بحیث یتكلم الراوي بشكل لاالمعرفة الكلیة * 

  .ولكنّ أحداث حكایته لا تقدَّم للمتلقي إلا كما یراها هو

الأنا الشاهد؛ مثلما نجد في الروایات التي تتوسّل بضمیر التكلم، مع اختلاف * 

  .الراوي عن الشخصیة الحكائیة

الوجهة وسابقتها إلا في كوْن الراوي هنا یتساوى ولا فرقَ بین هذه : الأنا المشارك* 

  .مع الشخصیة الرئیسة في الروایة بضمیر المتكلم

سارد أو مشارك " أنا"وهنا لا یختفي الكاتب وراء : المعرفة الكلیة متعددة الزوایا* 

  .فقط، بل یغیب السارد بالمَرّة، لتقدَّم لنا الحكایة مباشرةً كما تُعاش من قبَل شخصیاتها

وهنا لا یختفي الكاتب ولا السارد، بل یحضران، : المعرفة الكلیة أحادیة الزاویة* 

  .ولكنْ یقع التركیزُ على وعْي شخصیة معینة رئیسة نرى أحداث الحكایة بمنظارها هي

وهي لا تعرض لنا أفكار الشخصیات ومشاعرها، بل تقتصر : الصیغة الدرامیة* 

  .مكن للمتلقي استخلاص تلك الأفكار والمشاعر منهاعلى تقدیم أفعالها وأقوالها التي ی

وتسمح للراوي بنقل قطعة من الواقع الحیاتي المَعیش كما وقعت تماماً، : الكامیرا* 

  .دونما تنظیم ولا اختیار

وفي أوائل الستینیات، ظهرت في النقد الروائي الأنجلوسكسوني دراسة رائدة في نقد 

، أكد فیه )W. G. Boothe()7(لبوث " بلاغة الروایة"ب الروایة من زاویة بلاغیة، هي كتا

لاجدوى الأبحاث التي أنجِزت طَوال العقود الماضیة حول مشاكل وجهة النظر في الروایة، 

 –لوبوك (ورأى أن التصنیفات السابقة . وحول تصنیفها ومحاولة صیاغة نمْذَجَة معیاریة لها

لأنها تختصر ملایین الطرق الممكنة لتقدیم حكایة  تمتاز بالتبسیطیة والاختزالیة؛...) فریدمان

ولكن انتقاده  !عدد أصابع الیدین –في أقصى الحالات–واحدة في بضع طرق لا تكاد تُجاوز 

لمقترَحات سابقیه، في هذا المجال، لم یكن لیمنعه من أن یدلوَ بدلْوه فیه، مقدِّماً تصوره 
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من الوقوع في تلك  –هو الآخر–ن أن یَسْلم الخاص لوجهة النظر ولأنماطها في الروایة، دو 

ویتبیَّن من عنوان كتابه المذكور مدى اهتمامه بالأثر المُحْدَث على المتلقي؛ إذ إنه  !الاختزالیة

، كما أوْضَح في مقدمة كتابه، مجموع التقنیات التي یستعملها الروائي لیحقق "البلاغة"یقصد بـ

وبخلاف بعض نقاد الأدب، عامة، الذین . التواصل مع قرائه، ولیفرض علیهم عالمه المتخیَّل

وا باختفاء الكاتب، رأى بوث استحالة ذلك، مؤكداً أن الكاتب قد یختار التنكر وعدم الظهور قال

ولذا، كان الأهم، بالنسبة إلى  !الصُّراح في العمل الأدبي، ولكنه لا یمكنه الاختفاء مطلقاً أبداً 

ارئ عن بوث، إدخال الكاتب من جدید في العمل الأدبي، وبالتالي في الرؤیة التي یكوّنها الق

یقول بوث عن . كما اصطلح علیه" كاتب ضِمْني"ثانیة؛ أو " أنا"هذا العمل، ولو في صورة 

حتى الروایة التي لا یمثل فیها أي سارد، تَفترض الصورة الضمنیة لكاتب مُختفٍ : "هذا الكاتب

یقول  في الكوالیس، أو محرِّك للأقنعة، أو في صورة إله یقلّم أظافره في صمت ولامبالاة؛ كما

وكل ... إن هذا الكاتب الضمني غیرُ الإنسان الواقعي، مهما كان تصورنا حوله. هنري جیمس

له، نحن القراءَ، كنوع من  ، "الأنا الثانیة"الروایات تنجح في دفْعنا إلى الاعتقاد بوجود كاتب نؤوِّ

معرفة  التي تقدم، غالباً، صورة عن الإنسان على مستوى عالٍ من الدقة والصفاء، وأكثر

  )8(."وإحساساً وحساسیة ممّا هو في الواقع

وإلى جانب الكاتب الضمني الذي لا تخلو منه أي روایة بصرْف النظر عن نوعها، 

واة، آخذاً في الاعتبار العلاقة التي تربطهما بالقصة . تحدث بوث عن نوعین آخرَیْن من الرُّ

الضمني، والثاني هو الراوي  أحدهما الراوي غیر المعروض الذي یلتبس كثیراً بالكاتب

المعروض الذي یتقمّص رداء الشخصیة، یتبادل الحوار مع غیرها من شخصیات المَحْكي 

الراوي الراصد، والراوي : ویمیّز ضمن هذا النوع بین ثلاثة أضرُب من الرواة. إرسالاً واستقبالاً 

  . الشاهد، والراوي المشاهد

تب الضمني والقارئ، وغیرهما من إن حدیث بوث عن أشكال الحوار بین الكا

الأطراف المتدخلة في العمل الروائي، جَرّه إلى الوقوف، بتفصیل، عند مسألة ذات صلة قویة 

، التي صنف حالاتها المُمكنة على )La distance" (المسافة"بوجهة النظر ومشكلاتها، هي 

  :)9(النحو الآتي

قد یكون الراوي على مسافة، طویلة أو قصیرة، من الكاتب الضمني، سواء أكانت * 

ویعد هذا الصنف من المسافات الأقل حظوة بعنایة . هذه المسافة أخلاقیة أم فیزیائیة أم زمنیة
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حینما نتحدث عن وجهة النظر في التخییل، فإن أكثر " –كما یقول بوث–ذلك بأننا . النقاد

اً إلى الإهمال، بشكل خطیر، هي تلك التي توجد بین الراوي الذي یمكنه أن المسافات تعرُّض

، والكاتب الضمني؛ حیث یجرّ هذا الأخیرُ )Unreliable(یخطئ، أو غیر الجدیر بالثقة 

  )10(."القارئ معه، وضد الراوي بنفس الدرجة

قد یكون الراوي على مسافة، طویلة أو قصیرة، من شخصیات الحكایة التي * 

   ویستوي في ذلك أن تكون هذه المسافة أخلاقیة وثقافیة وزمنیة، أو أخلاقیة وثقافیة،. یرویها

  .أو أخلاقیة وانفعالیة

قد یكون الراوي على مسافة، طویلة أو قصیرة، من المعاییر الشخصیة للقارئ * 

  .، أو أخلاقیاً وانفعالیاً فیزیائیاً وانفعالیاً 

سافة، طویلة أو قصیرة، من القارئ، سواء أكانت قد یكون الكاتب الضمني على م* 

  .ثقافیة أم غیرهما مأخلاقیة أ

قد یكون الكاتب الضمني على مسافة، طویلة أو قصیرة، من الشخصیات * 

  .الأخرى، كیفما كانت طبیعة هذه المسافة

 Blick(وكان للألمان، كذلك، إسهامٌ بارزٌ في تناول موضوع وجهة النظر 

punkton ( ومنهم ولفغانغ قیصر . السردفي)W. Kayser(،  وكیت هامبورغر)K. 

Hamburger( وشتانزیل ،)F.K. Stanzel .( وسنكتفي، ها هنا، بالوقوف عند آخِرِهِم الذي

، صدىً واضحاً في النقد "الوضعیات السردیة"ترك تصنیفُه لتلك الوجهات، التي أطلق علیها 

فقد انطلق من الدور الذي یضطلع به الراوي داخل  .الروائي سواء داخل ألمانیا أو خارجها

  :)11(القصة للحدیث عن ثلاث وضعیات أساسیة یمكن أن یَرد علیها الراوي، كالآتي

حیث یكون هذا الأخیر مهیمناً، ذا حضور قويّ في : وضعیة الراوي الناظم* 

الوضعیة، وتكون هذه . الحكایة، یتدخل ویعلق وینظّم، ولكن لا یتطابق مع شخص الكاتب

  .أساساً، في السُّرود الإخباریة

د الراوي مع إحدى الشخصیات الحكائیة، : وضعیة الراوي الراصد*  وفیها یتوحَّ

من وضْع الروائي هنري " الراصد"وتجدُر الإشارة إلى أن مصطلح . مستخدماً ضمیرَ التكلم

  .جیمس
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فَ شخصیات الحكایة حیث یبدو الراوي مختفیاً نهائیاً خل: وضعیة الراوي المتكلم* 

  .ویظهر ذلك، بكثرة، في العرض المَشْهَدي. المَرْویة التي تتقنَّع بقِناعه

وعلى الرُّغم من أهمیة هذا التصور الطَّموح الذي قدّمه شتانزیل سعیاً إلى الارتقاء 

بنمذجة وجهة النظر إلى مستوى أبعد عمقاً وتجریداً، إلا أنه لم یحلَّ كثیراً من المشكلات 

رؤیة القارئ لكاتب "مرتبطة بالموضوع، على غرار تصور بوث السابق، ولاسیما ما یتعلق بـال

دِثه الكتاب، خارج الإیهام الذي یُحَ  انطلاقاً من معطیات" مَبْني"ضمني یتمَوْضَع، رغم أنه 

  .)12(غیون –؛ على حد تعبیر روسوم "التخییل

ي كان أكثر اهتماماً بدراسة الرؤیة ولعلنا لا نُجانب الصواب إذا قلنا إن النقد الفرنس

ولكن دون أن یعني ذلك عدم . السردیة، وكان إنتاجه وجهده في ذلك أغزر وأعمق وأبعد تأثیراً 

اطلاع رجالاته على مجهودات السابقین واقتراحاتهم في تحدید وجهة النظر، والتمییز بین 

أمریكي أو ألمانیا، والإفادة –نجلوحاد السوفیاتي أو العالم الأأنماطها وأنواعها، سواء في الات

تناوَل : رائداً في هذا الباب) J. Pouillon(ویظل جان پویون . من بعض تصوراتها ونتائجها

الرؤیة السردیة بمنهج متمیز، وقدم لها تصنیفاً تأثر به مَنْ جاء بعده، على نحو ما سنرى 

والأوربي، بل إنه یعد الأشهر، من لاحقاً، بل إن تأثیره لم ینحصر داخل حدود النقد الفرنسي، 

بین التصنیفات الأخرى، لدى النقاد العرب الیوم، ولا تكاد تخلو كتابة لهم في الموضوع من 

  .الإشارة إلیه واعتماده

وإذا كانت التصنیفات المتقدِّمة للرؤیة السردیة، أو وجهة النظر، تركز على البُعد 

ولهذا الأمر، نُلفیه یستهلّ . لجانب السیكولوجيالتقني، فإن ما یهم پویون، بالأساس، هو ا

، الذي خصّه بتوضیح تصوراته )Temps et roman" (الزمن والروایة"كتابه النظري الرائد 

وإلى جانب سیكولوجیتها، فقد ". الروایة وعلم النفس"لموضوع الرؤیة السردیة، بفصل عَنْوَنَه بـ

صیاغة معاییر "معیاریة؛ لأنها توخّت  كانت مقاربة پویون في هذا المضمار، فوق ذلك،

  )13(."لطبیعة الروایة، ومعاییر لقیمتها أیضاً 

  :)14(لقد صنف پویون الرؤیة السردیة إلى ثلاثة أنواع، كالآتي

حیث یكون السارد أكثرَ معرفة ): La vision par derrière(الرؤیة من الخلف * 

ء، سواء أكان ظاهراً أم غیرَ یعرف عنها كل شي: من شخصیات العمل الحكائي جمیعِها

فهو یعرف ما تقوم به كلَّ . إنه سارد مهیمن، یتجاوز علمُه كل توقعات الشخصیات. ظاهر
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حین، وفي كل مكان تقصده، ویعرف إحساساتها ومیولاتها وباطنها كله، بل یعرف أشیاء عنها 

  . لسرد الكلاسیكيوتحضر هذه الرؤیة، بكثافة، في ا !قد لا تعرفها تلك الشخصیات عن نفسها

حیث تكون معرفة السارد بقدْر معرفة الشخصیة ): La vision avec(الرؤیة مع * 

ویتردّد حضور هذه . الحكائیة، دون أن تتجاوزها بتقدیم معلومات أو غیرها ممّا لا علمَ لها به

كذلك، ما ، "الرؤیة المُصاحِبة"وقد أطلق علیها بعضُهم . الرؤیة، بوضوح، في السُّرود الذاتیة

. دام السارد یصاحب، من خلالها، الشخصیة التي یتبادل معها المعرفة بمسار الأحداث

والأصل، هنا، أن یُستخدَم ضمیر المتكلم، لتساوي الطرفین المذكورین عِلماً ومعرفة، إلا أن 

  .السارد یمكنه أن یَستخدم، أیضاً، ضمیر الغائب، ولكن شریطة أن یتحقق ذلك التساوي بینهما

حیث تكون معرفة السارد أقلَّ من ): La vision de dehors(الرؤیة من الخارج * 

معرفة أي شخصیة من الشخصیات الحكائیة؛ فلا یعرف عنها إلا ما یراه ویسمعه من حركات 

في ومظاهر حسیة وتصْویتات، دون أن ینفذ إلى أعماقها لینقل لنا ما تشعر به أو ما یدور 

وتكون وضعیته، مثل وضعیة . إذاً، خارجیة سطحیة محدودة جدّاً عرفتُه،فم. خَلَدها بصفة عامة

، التواري والغیاب وعدم )مع اختلافٍ بینهما في مقدار المعرفة(السارد في الرؤیة الأولى 

الشخصیة في الرؤیة مَعَ؛ حیث یكون السارد –المشاركة في أحداث الحكایة، بخلاف السارد 

واستعمالُ الرؤیة من . یتلقّى منه المسرود له الأحداث تلقیاً مباشراً حاضراً مشاركاً في الحكایة، 

الخارج في الأعمال السردیة قلیل إذا ما قارنّاها بالرؤیتین الأخْرَیَیْن، وكان ظهورها مرتبطاً 

في فرنسا خلال النصف الأول من القرن ) Nouveau roman" (الروایة الجدیدة"بظهور 

  .العشرین

هَمَّیْن كانا یشغلان پویون، وهو بصدد اقتراح هذا التصور والواقعُ أن ثمة
فأما . )15(

؛ بحیث رأى أن هذا )Sujet de la perception(أولُهما فهو تحدید وضعیة فاعل الإدراك 

الفاعل المُدرِك قد یتطابق مع إحدى شخصیات الحكایة؛ فیُشاطرها وجْهة نظرها، ویدرك معها 

. سارد أیضاً؛ فیتراجَع خلف الشخصیة، ویدرك أكثر ممّا تدركوقد یكون هو ال. وبنفس الدرجة

، الذي قد یُنظَر إلیه من )Objet de la perception(وأما ثانیهما فمتعلقٌ بموضوع الإدراك 

  .الداخل أو من الخارج تبَعاً لطبیعة المظاهر التي یدركها الفاعل المدرك من هذا الموضوع

المهتمّین بالفن الروائي، ) T. Todorov(، أتْحف تودوروف 1966وفي سنة 

الوضوح النظري " وبالسرد عامة، باجتهادٍ رصین في الموضوع الذي نحن بصدد بحْثه، تمیَّز بـ
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یقیم حُدوداً تمْییزیة واضحة بین أشكال الرؤیة السردیة، ویقترح قرائنَ نصّیة "، وبأنه "والتكثیف

مظاهر كل شكل من أشكال الرؤیة ومؤشِّرات لسانیة واضحة تمكّن من ضبْط وتعرّف 

السردیة، بخلاف التصورات الأخرى التي تتمیز بالتشعُّب؛ حیث تغرق في تفریع المفهوم وفي 

  )16(."وفي تفریع التصنیفات إلى تصنیفات صُغرى التصنیفات،

وقد عبّر تودوروف عن أنواع الرؤیة السردیة، التي حصرها في ثلاثة، بصیغ 

اً معروفة، في الریاضیات، للدلالة على طبیعة علاقة السارد مبسّطة، مستخدِماً رموز 

وسعى، من وراء ذلك، إلى إضْفاء طابع . بالشخصیة أو الشخصیات الحكائیة في كل نوعٍ منها

التعمیم والتجْرید على تصنیفه، بخلاف تصنیف پویون الذي یغلب على أصنافه البُعْد 

ر تصنیف پویون المذكور سابقاً، وإنْ كان أكثر ولكنه، في العمق، لم یبْعُد عن جوه. البصري

إذ عبر عن الرؤى . تركیزاً على التطبیقِ؛ تطبیقِه في تحلیل الخطاب السردي بصفة عامة

  :)17(الثلاث عند پویون بالصیغ الریاضیاتیة الآتیة على التتابُع

  .  الشخصیة> السارد * 

    .   الشخصیة= السارد * 

    .   الشخصیة< السارد * 

ولم تكدْ تمضي سنوات قلیلة حتى ظهر تصورٌ آخرُ في الموضوع، شهد له النقاد 

المتخصصون بانطوائه على كثیر من مظاهر الفَرادة والانسجام أهّلتْه لیرقى إلى مستوى 

فقبلَ . الرائد في حقل السردیات" IIIوجوه "ونقصد به مُقترَحَ جیرار جینیت في كتابه ". النظریة"

   دیم مقترَحه هذا، بدأ جینیت بقراءة جهود سابقیه في دراسة الرؤیة السردیة، الإقدام على تق

أو وجهة النظر، من السوفییت والأنجلوسكسونیین والألمانیین والفرنسیین كذلك، وانتقادها في 

بین الصیغة والصوت في معالجة " المُزعج"كثیر من الجوانب والتصورات، ولاسیما في خلطها 

لحكائي، كما استفاد من معطیات الدرس اللسانیاتي الحدیث الذي كان قضایا الخطاب ا

وقد . اعتماده على البنیویة واضحاً منذ دوسوسیر، ومن تصنیف پویون على وجه الخصوص

كان ذلك كله دافعاً قویاً دعا جینیت إلى تصنیف الرؤیة السردیة تصنیفاً جدیداً، یتلافى الخلط 

وأدرك، في الوقت . التصویري- یداً وبُعداً عنِ الإیحاء البصري المُشار إلیه، ویكون أكثر تجر 

نفسِه، عدمَ إمكان تقدیم تصوره التصنیفي ذاك تحت مقولات السابقین المنتقدَة، لذا دافع عن 

كما ألْمحْنا إلى ذلك " التبئیر"تبنّي مصطلح آخرَ تتوافر فیه المواصفات التي أرادها فیه، وهو 
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حقّاً، إنه من الشرعي التفكیر في تنمیطٍ : "یقول جینیت. لدراسةفي موضع سابق من هذه ا

یأخذ في اعتباره معطیات الصیغة والصوت معاً، لكنْ ما لیس شرعیاً هو " للحالات السردیة"

وحدَها، أو جرْد قائمة یتزاحم فیها " وجهة النظر"تقدیم مثل هذا التصنیف تحت مَقولة 

لذلك من اللائق هنا ألاّ تُمحَّص إلا التحدیدات . نالتحدیدان على أساس خلط بارز للعیا

وبما أن هذا "... الرؤیة"، و"وجهة النظر"الصیغیة تماماً؛ أي تلك التي تهمّ ما یسمى عادةً 

صعوبة كبیرة على تنمیطٍ ثلاثي الأطراف، یوافق مسلَّم به، فإن التراضي یقوم دون الحصر 

رؤیة من "ایةَ ذات السارد العَلیم، ویسمیه پویون أولها ما یسمیه النقد الأنگلوسكسوني الحك

حیث یعلم السارد (الشخصیة > سارد ال: ، ویرمز إلیه طودوروف بالصیغة الریاضیة"الخلف

وفي الثاني، ). أكثر من الشخصیة، بل یقول أكثر ممّا تعلمُه أي شخصیة من الشخصیات

وهذه هي الحكایة  –)لشخصیاتقول إلا ما تعلمه إحدى افالسارد لا ی(الشخصیة = السارد 

پویون حسب بْلَنْ، والتي یسمیها " الحقل المقیّد"حسب لوبوك، أو ذات " وجهة النظر"ذات 

فالسارد یقول أقل مما تعلمه (الشخصیة < السارد وفي الطرف الثالث، ". الرؤیة مع"

رؤیة من "پویون ، والذي یسمیه "السلوكي"أو " الموضوعي"وهذا هو السرد  –) الشخصیة

   )18("..."الخارج

وقد أطلق جینیت على النمط التبئیري الأول، وهو المستعمَل بكثرة في شتى ألوان 

وسمّى "). اللاّتبئیر"أو " (التبئیر في الدرجة صِفر"الحكي الكلاسیكي، اصطلاحاً آخرَ، هو 

لاً أن "التبئیر الداخلي"النمط الثاني  ما یطبّق بكیفیة صارمة ما نسمیه تبئیراً داخلیاً قلّ "، مسجِّ

وبالفعل، فمبدأ هذه الصیغة السردیة بالذات یَسْتتبع اسْتتباعاً صارماً تماماً ألاّ یصف . تماماً 

         الساردُ الشخصیة البُؤریة أبداً، ولا حتى أن یشیر إلیها من الخارج، وألاّ تحلل أفكارها

یت عیْنُه أن هذا التبئیر لا یتحقق بصفة وأكد جین )19(."أو إدراكاتها تحلیلاً موضوعیاً أبداً 

، أو في ذلك العمل الأدبي المتطرِّف "المونولوج الداخلي"الحكایة ذات "حرفیة تامة إلا في 

گریّیه، حیث تُحصَر الشخصیة  –لألان روب ) La jalousie" (الغَیْرة"الذي هو روایة 

ویتخذ التبئیر الداخلي، لدى  )20(."المركزیة تماماً في موقعها البؤري وحدَه، ولا تُستنبَط إلا منه

كما (، وقد یكون متغیِّراً ")السفراء"كما في روایة (جینیت، ثلاثَ صُور؛ إذ إنه قد یكون ثابتاً 

وأطلق الناقد على . )21()كما في الروایات الترسُّلیة(، وقد یكون متعدِّداً ")اريڤمدام بو"في روایة 

ولم یكتفِ جینیت بالحدیث عن هذه التبئیرات ". التبئیر الخارجي"النمط الثالث من التبئیر اسم 
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 .M(نظریاً، بل عالجها، كذلك، في جملة من المُتون الروائیة، ولاسیما روایة مارسیل بروست 

Proust (من الضائعبحثاً عن الز " الموسومة بـ."  

تلكم، إذاً، أهمُّ معالم نظریة جینیت في التبئیر، الذي استعاد فیها عدداً من تصورات 

یقول . پویون، وضمَّنَها جملة من اجتهاداته التي لم یسلمْ بعضُها من النقد؛ كما سنرى لاحقاً 

میْن، بعجالة، تل)Ch. Angelet(وكرستیان أنجلیت ) J. Herman(جان هیرمان  ك ، مقوِّ

مهما یقل جینیت نفسُه، فإن التقسیم الثلاثي : "النظریة، بالتركیز على أحد معالمها الأساسیة

على المقیاس  –لذي یستوْحیه جینیت، ولو ضمْنیاً ا–الذي بلْوَرَه یرتكز، تماماً مثل تقسیم بویون 

  )22(."موضوع وفاعل الإدراك، وإنْ یكن التبئیر، بالنسبة إلیه، غیر مُوازٍ للإدراك: الثنائي

شكلت نظریة جینیت هذه موضوعاً لعدد من المقاربات والقراءات التي لم تقف عند 

حدود الإفادة من المجهود الذي أنفِق في بنائها، بل تجاوزت ذلك إلى انتقادها، أحیاناً، 

ومن أبرز المحاولات في هذا الإطار تلك التي . تسجیل جملة من المَلاحِظ والمَآخذ علیهاو 

، سعْیاً منها إلى إقامة نموذج جدید للنظریة 1977، عام )M. Bal()23(قدمتها مایك بال 

التبئیریة، منطلِقةً من التفریق الذي أسس علیه جینیت تصوره للتبئیرات، وهو التمییز بین 

وتجعل الناقدة التبئیر مركزاً للاهتمام، وأقربَ إلى فكرة . والصوت على نحْو واضحالصیغة 

من مضمون بصري " الرؤیة"الرؤیة لدى پویون، مع ابتعادها به عمّا كان یحمله مصطلح 

فإذا كان التبئیر، في التصور . مُفرط الخصوصیة؛ مما سمح لها بفهم التبئیر فهْماً موسّعاً 

في حق الاختیار، الذي یتمتع به السارد، في أنْ یضیّق مجال الرؤیة، إلا أن الجینیتي، یَمْثل 

وتشیر . معناه، لدى بال، ینزلق في اتجاه عملیاتٍ تتجلى، أساساً، في النظر والإدراك والفهم

الناقدة إلى عنصريِ الفاعل والموضوع في مختلِف هذه العملیات التي تتلخص في طرفین 

؛ أي فاعل )Focalisé" (المُبَأَّر"، و)Focalisateur" (المبئِّر"وهما  متحكمین فیها جمیعِها،

كما یقول  –إن بال ). على ماذا یقع هذا التبئیر؟(، وموضوعه )من القائم بالتبئیر؟(التبئیر 

تفُرغ مفهوم التبئیر من مدلوله البدائي، وتحتفظ بالدالّ، مع مَلْئه بإشكالیة " –هیرمان وأنجلیت

وبناءً على إعادة التحدید هذه، . )24("ي الذات والموضوع في عملیة الإدراك؟مَن ه: قدیمة

فبشكلٍ موازٍ للسرد، یصبح للتبئیر : عمَدت بال إلى بلورة تصورها الخاص لمسألة التبئیر

مستویاته، ویمكن للمبئر أن یتنازل لغیره عن التبئیر؛ مثلما یتنازل السارد عن الكلمة، فیكون 

  .)25(دراك أو غیرَ قابل لهالمبأر قابلاً للإ
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وانطلاقاً من هذا النقد لنظریة جینیت، ومن استحضار نماذج وأعمال سابقة في 

موضوع الرؤیة السردیة، ولاسیما تصنیف شتانزیل الذي وقفنا عنده آنفاً، وتصور الروسي 

 Poétique de la" (شعریة التألیف"في بحثه ) B. Uspenski(بوریس أوسبنسكي 

composition(فناه سابقاً، قدّم جاب لینتـ ) J. Lintvelt(لت ڤ، ومجهود جینیت الذي تعرَّ

، بذل فیها جهداً كبیراً أمَلاً في أن تتمیّز من غیرها 1981محاولة لنمذجة وجهات النظر، عام 

وهكذا، فقد میّز بین نمطین . )26(من النماذج والمقترَحات التي اطّلع علیها في هذا المجال

، وفیه یكون السارد خارجاً )Hétérodiégétique" (براني الحكي"دییْن؛ سمّى أحدَهما بـسر 

، وفیه )Homodiégétique" (جواني الحكي"عن نطاق الحكي، على حین أطلق على الثاني 

یكون السارد شخصیة من شخصیات العمل الحكائي، سواء أكان مجردَ شاهد یتتبّع مسار 

لت، ڤومیّز لینتـ. أن یشارك فیها، أم شخصیة رئیسة في ذلك العملشریط أحداث الحكایة، دون 

من  –كما هو بادٍ للعیان–داخل كل نمط، بین ثلاثة مقامات أو وضعیات سردیة استلهَمَها 

وبحثها جمیعَها من خلال . الناظم والفاعل والمتكلم: تصنیف شتانزیل لوجهة النظر، وهي

، والمستوى - النفسي–المستوى الإدراكي : أربعة مستویات، مع التركیز على أولها، وهي

  .الزمني، والمستوى المكاني، والمستوى اللفظي

قْد بال لنظریة جینیت ، كذلك، بوَجاهة ن)Sh. R. Kenan(وأقرّت شلومیت كینان 

في عدیدٍ من جوانبها، فاستفادت منه ومن جهود آخرین مِمّن درسوا الرؤیة السردیة، وحاولوا 

، وإنْ شحنته بدلالة "التبئیر"تصنیفها وتنمیطها، وعلى رأسهم جینیت، الذي تبنّت مصطلحه 

. الصیغة والصوتمخالفة بعضَ الشيء لتلك التي أعْطاها جینیت له، كما أخذت بتفرقته بین 

، قد یتولاّهما معاً شخصٌ واحد، یكون، في "من یتكلم؟"و" مَنْ یرى؟: "وذهبت إلى أن الترْهینیْن

ومیزت، على غرار بال، بین الذات والموضوع في التبئیر؛ أو بین . الآن نفسه، سارداً ومبئراً 

تقول مردِّدةً . الذات فقط/ علالمبئر والمبأر، مؤكدة أن الفعل التبئیري یرتبط بهما معاً، لا بالفا

  لا یكون القصّ مبأراً من قِبَل شخص ما فحسْبُ، وإنما یكون كذلك حول شخص : "كلام بال

هي ) المبئر(إن الذات . وبتعبیر مخالف، یحتوي التبئیر على الذات والموضوع. أو شيء آخر

  )27(."ا یدركه المبئرهو م) المبأر(الأداة التي یوجه إدراكها العرض، فیما یكون الموضوع 

لقد تَخِذتْ كینان من هذه الاعتبارات كلها منطلَقاً لتصنیف التبئیر إلى أنماط، من 

؛ )28(، الذي اعتمدته لتقسیم التبئیر إلى خارجي وداخلي"الموقع المرتبط بالحكایة"خلال معیار 
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والشخصیة الحكائیة، في الأول، بعیدة، بخلاف  - المبئر-  بحیث تكون المسافة بین السارد

   بإمكان التبئیر في علاقته بالمبئر أن یكون خارجیاً "وكما أن . المسافة في التبئیر الداخلي

. أو داخلیاً بحسَب الأحداث المتمثلة، فالمبأر یمكن، كذلك، أن یُرى إما من خارج أو من داخل

الداخلي /و لماذا أختار الخارجيوهذا ه(فقان بالضرورة إلا أن التصنیفیْن المتوازییْن لا یتوا

قد یدرك مبئر خارجي موضوعاً إما من خارج أو من ). من داخل للآخَر/للأول، ومن خارج

، وفي الحالة الثانیة... ففي الحالة الأولى، لا تقدَّم إلا التمظهُرات الخارجیة للموضوع. داخل

وعلى ... المبأر من داخل، نافذاً إلى أحاسیسه وأفكاره) المبئر –الراوي(یقدِّم المبئر الخارجي 

نحْو مُشابه، قد یدرك المبئر الداخلي الموضوع من داخل، خاصة حین تكون هي نفسها كلاّ 

، قد یكون أیضاً مقتصِراً على التمظهرات  لكن إدراكه، أو إدراكها... من المبئر والمبأر

  )29(."الخارجیة للمبأر

 :الهوامــش
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